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اتُ العَقْلِ  فْتوح" ) - "عَمَلِيَّ
َ
قَة ) –( Open-Mind Surgeriesالم

ْ
 (2حَل

لام  يْهِما السَّ
َ
ِ مُوسـى عَل

م 
ُ
يــةِ أ

َّ
راتِيجِـ

ْ
 إست

 * ام محمد زقزوقعزَّ 

فين في بيئاتِ أعمالِهِم، خلال العَقْدَيْن  
َّ
تِنا كثيرٍ من الموظ

َ
، خلال مُعايش

ٌ
نا ظاهرَة

ْ
الماضِيَيْن، اعترَضَت

راءُ  
ْ
ة… واستِش مَنسُوبِ الإنتاجِيَّ  

ُ
ة
َّ
قِل رَك: 

َ
المشت قاسِمُها  دةٍ، وأشكالٍ مختلفة،  ِ

مُتعد  في حالات  لت 
َّ
تمث

مثيلِ لا الحَصْر ة؛ على سبيلِ التَّ ة… عند قطاعٍ مُعتَبَرٍ منهم. من أمثلتها الحَيَّ لبِيَّ وحِ السَّ  :الرُّ

أحَدِهِ  • في  قولُ  مُرُّ بظروفٍ صعبة، لا أرغب بسببها 
َ
أ : “عندما  واصُلٍ اجتماعي 

َ
ت ةِ 

َ
م عبر وسيل

حِبُّ جَعلَ  
ُ
ا بعضها عاجل، ولا أ المجيء إلى العمل، وعلى الرغم من ذلك أذهب؛ لأنَّ هناك مَهامًّ

ا  %( مم100مديري أو فريقي يتحملها. ولكني أعلمُ أنَّ حضوري لا يعطي نسبة المائة بالمائة )

زومِي  
ُ
ل الأفضل  أم  للعمل؟  المجيء  يَّ 

َ
عَل ينبغي  كذلك،  والحال  هل،  رَفي… 

َ
ط من  عمله  ينبغي 

عملي   لجَودَة  وفريقي،  مديري  نظرة  مستوى  على  وأحافظ  تي،  فسِيَّ
َ
ن ن  تتحَسَّ حتى  البيت؟ 

 ”.المعتادَة

رٍ شاكِيًا •
َ
حوا“ :وقولُ آخ

َ
كني شعورٌ سلبيٌّ في بيئة عملي ف

َّ
ي وجِهازِ حاسوبي في  دائمًا ما يَتَمَل ِ

 
ن
َ
هُ؛ أ

ــان ةِ والقِيمَةِ سِيَّ  ”!الأهميَّ

هُ بالقَولِ  •
َ
ا بعيدًا! واصِفًا حال

ً
ذ
َ
 واليأسُ بأحدِهِم مَأخ

ُ
 الإحباط

َ
ذ
َ
خ
َ
عندما أذهبُ إلى عملي في  “  :وأ

بْر مَن يذهبُ إلى القَ
َ
جِدُني ك

َ
 ”!!الصباح الباكِر ت

اها جميعًا إهدارٌ للمَوارِدِ  هذه الأمثلة وغيرها الكثير،   عة، مُؤدَّ ِ
تَمَظهَر بِصِيَغٍ مختلفةٍ، وأشكالٍ مُتنو 

َ
ت

ةِ  عنَوِيَّ
َ
والم ةِ  للهِمَّ وضَربٌ  ــن،  ِ

التكامُل(  (Morale) بَي  )ضِد   لِ 
ُ
التآك ةِ 

َ
حال وحُصولُ  بل  لا  مَقْتَــل،  في 

للقِيَـم المزدَوَجِ  ِ    (Values)والانحدارِ 
الس  يْها: 

َ
ول

ُ
القِيمِي  بِمَدل بْدَئِي  

َ
وَالم  ! الِمقْدارِي  ٍ  ! عْرِي  

بادُلِـي 
َ
ت وبشكلٍ 

 
ً
تامَة

َ
دُّ ق

َ
ش
َ
 الأخيرة؛ هي الأ

ُ
ة
َ
ــةِ. والحال فَ ِ

 
وَظ

ُ
تُهُ الم

َ
ــفِ وبيئ

َّ
وَظ

ُ
ة؛ شخصُ الم

َ
يِ المعادَل

َ
رف

َ
سارعِ، فيما بين ط

َ
  مُت

ر  ةِ المستوى الفَ تَجاوَزُ في آثارِها السلبِيَّ
َ
 ت

ُ
…  وضَرَرًا، حيث ، إلى المستوى المجتَمَعِي  الشعبي  ِ

مِـي 
َّ
نَظ

ُ
ِ والم

دِي 

حْواها أنَّ 
َ
 ف

ٌ
سويقِ، حقيقة

َّ
ِ الت

ن 
َ
رُورةِ من ف ا هو معلومٌ، بالضَّ !  : فمِمَّ ِ

لبي  بَرِ السَّ
َ
رِ الخ

َ
راءِ أث

ْ
 استِش

َ
سُرعَة

الجذ الحلُّ  هو  فما  كذلك؛  والحالُ   ! الإيجابي  الخبرِ  أثرِ  استشراءِ   
َ
سرعة فوقُ 

َ
الظاهرة  ت لهذه   ! ري 

 استدامَتِهِ؟
ُ
ة
َ
 به؟ وما هي ضمان

ُ
 السلبية؟ ومِن أين يُبدَأ
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رِ،   صَوُّ والتَّ همِ 
َ
بالف هو  السلبية  الظاهرة  لهذه  الجذريَّ  الحلَّ  إنَّ 

 روحُ الإدارَة” )أرا(  
ُ
بيقِ، لـما أسمَيتُهُ في بحثي الإستراتيجي  “الإرادَة

ْ
ط فالتَّ

  ِ
م 
ُ
أ يــةِ 

َّ
راتِيجِـ

ْ
)بـ”إست لام”  السَّ يْهِما 

َ
عَل  Moses Mother’sمُوسـى 

Strategy  ة ومُوحِيهـا بيِينِ    -عز  وجل-(. قال مُنشِـئُ هذه الإستراتيجيَّ
َ
في ت

( مَعالِمها   ِ
وبالتالي Milestonesأهم  لام،  السَّ يهِما 

َ
عَل موس ى   ِ

م 
ُ
لأ  )

“ ين:  ِ
َ
 للعالم

ْ
اق نِ 

َ
أ يُوحَىٰ.  مَا  كَ  ِ

م 
ُ
أ ىٰ 

َ
إِل ا 

َ
وْحَيْن

َ
أ  

ْ
ابُوتِ  إِذ

َّ
الت فِي  ذِفِيهِ 

هُۚ  
َّ
ل وَعَدُوٌّ  ي  ِ

 
ل عَدُوٌّ  هُ 

ْ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ احِلِ  بِالسَّ يَمُّ 

ْ
ال قِهِ 

ْ
يُل
ْ
ل
َ
ف  ِ

يَم 
ْ
ال فِي  ذِفِيهِ 

ْ
اق

َ
ف

كَ  
ُ
ت
ْ
خ
ُ
أ ي  مْش ِ

َ
ت  

ْ
إِذ عَيْنِي.  ىٰ 

َ
عَل عَ 

َ
صْن

ُ
وَلِت ي  ِ

 
ن ِ
م   

ً
ة مَحَبَّ يْكَ 

َ
عَل  

ُ
يْت

َ
ق
ْ
ل
َ
وَأ

ىٰ مَن  
َ
مْ عَل

ُ
ك
ُّ
دُل

َ
ولُ هَلْ أ

ُ
ق
َ
ت
َ
رَّ عَيْنُهَا ف

َ
ق
َ
يْ ت

َ
كَ ك ِ

م 
ُ
ىٰ أ

َ
اكَ إِل

َ
رَجَعْن

َ
هُ ف

ُ
ل
ُ
ف
ْ
يَك

...
َ
حْزَن

َ
 ت

َ
 . 40- 38” طه:وَلَ

 

ةِ   الإستراتِيجِيَّ صاحِبَ 

رُ   ِ
و 
َ
ويُط ي  مِ 

َ
يُن الناجِحَةِ 

ه )رَضِيعَــهُ( في  
َ
ت إستراتيجيَّ

خلالها! ومن  عمله!   بيئة 

 الأجْرَ  
ُ
ذ
ُ
وفي الوقت ذاته يأخ

جَ أو  على ذلك!  
َ
مُ المنت ِ

د 
َ
ويُق

النتيجة   أو  الخدمة 

بإنتاجية وإتقانٍ  عة 
 
المتوق

 عالِيَيْن

رِنا في كلام اللطيف الخبير هذا
ُّ
تِهِ الإدارية الإستراتيجية )وغيرِها الكثير؛   …بِتَفَك

َ
رِنا لدَلال صَوُّ

َ
وبِفَهمِنا وت

الح حقيقة  ندرك  واستيعابَهُ!(  جميعًا  إحصاءَهُ  عي  ندَّ لا  ا  بِبَلوَرَةِ ممَّ ل  ِ
 
والمتمث به،  والبَدءَ   ، وَوَضْعِ    ل 

ستَدامَة
ُ
الم ةِ  الفَردِيَّ ةِ  الإستراتيجيَّ والعطاء   (Sustainable) الشخص  الاستمرارية  حيث  لنفسه، 

ر مُجتَمِعِين. نعم  ! والتطوُّ
ً
ة  ذاتِيَّ

ً
ف الناجح إستراتيجية

َّ
رُ بإنشاءِ الموظ ِ وقِوامَهُ يُتَصَوَّ

،  إنَّ جوهَرَ الحل 

ى مع رَضيعِها  م  مُوس َ
ُ
لِ أ

َ
مَث

َ
هُ ك

ُ
ل
َ
مِهِ(، وبهذه البَلوَرَةِ والوَضعِ يكون مَث

ْ
د حُل قادُ برؤيتِهِ هو )وليس مجرَّ

ُ
ت

جْرَ على  
َ
ت الأ

َ
ــف(، وفي نفس الوقت أخذ ِ

 
وَظ

ُ
صرِ فِرْعَون )الم

َ
تهُ في ق موس ى عليهما السلام؛ أرضَعَتهُ، ورَبَّ

 
َّ
وَظ

ُ
 !ــف( من فرعون إِرضاعِهِ )بِاعتبارها الم

بإيجاد  عقِيداتِها؛ 
َ
وت الحياة  معادلات  هُ 

ْ
أعجَزَت لمن  رَسِه، 

َ
ف  

ُ
ومَربِط  ِ

الجذري   ِ
الحل  جوهَرُ  هو  هذا 

  
ُ
ف

َّ
الموظ يُريدُ  ما  بين  فيما  نْفَعَة، 

َ
الم وبالتالي  عزيز،  والتَّ ِعايَةِ 

الر   
ُ
ة تبادُلِيَّ قِوامُها  ةٍ  ذاتيَّ ةٍ  إستراتيجيَّ

م يُرادُ  وما  ي!لنفسه…  ِ
ه 
َ
ل التَّ )وليس  وفِيق  التَّ أراد  لمن  الصحيح  الجواب  هو  هذا  مادِي!  نه…  في    والتَّ

رَصِهِ وإمكاناتِهِ هو في نفسه…
ُ
لفِيق!( فيما بين ف جَأ    التَّ

ْ
ل
َ
رين وإمكاناتِهِم فيه… هذا هو الم

َ
رَصِ الآخ

ُ
وف

نْجى  
َ
ذلانَ    - بعد الله عز وجل-والم

ُ
كا خ

َ
ا! في  لمن وَهَنَ في عَزيمَتِهِ، وَش ـقُ نسبِيًّ

ُ
واف مُحِيطِهِ… حتى لو كان التَّ

قُ   تَحَقَّ
َ
ة ست

َ
ل تَحَصَّ

ُ
فة، فإنَّ المكاسِبَ الم ِ

 
مَتِهِ الموظ

َّ
ف ومُنظ

َّ
تَي الموظ وفِيـقِ بين إستراتِيجِيَّ ةِ الت  بإذن -عمليَّ

 .بمقدار هذه النسبة  -الله

و ِ 
َ
ي ويُط ةِ الناجِحَةِ يُنَمِ  تَه )رَضِيعَــهُ( في بيئة عمله! ومن خلالها! وفي  إنَّ صاحِبَ الإستراتِيجِيَّ رُ إستراتيجيَّ

وإتقانٍ  بإنتاجية  عة 
 
المتوق النتيجة  أو  الخدمة  أو  المنتَجَ  مُ  ِ

د  ويُقَ ذلك!  على  الأجْرَ   
ُ
ذ
ُ
يأخ ذاته  الوقت 
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رَك
َ
شت

ُ
سْبِ الم

َ
رُ عنه في الإدارة الحديثة بـ”الك مع ملاحظةِ  ” (Win-Win Situation). عالِيَيْن… وهذا ما يُعَبَّ

ف الناجح صاحب الإستراتيجية؛ حيث يكسِب
َّ
ا هو الموظ م نسبيًّ

َ
 :أنَّ الكاسِبَ الأعظ

 
ً

لَ ــة: أوَّ كِيَّ
ْ
الِمل  ِ

“حِــس  وبناءَ  الدافِع،  وإيجادَ  الحافِز،  قَ 
ْ
ل
َ
والتي   (Sense of Ownership)  ”خ والإرادة؛ 

ل رُوحَ الإدارة ِ
 
مَث

ُ
 …بِدَوْرِها ت

)وهو  الأج: ثانيًا العمل… والإتقان  بالنصيحة لصاحب  ها 
َ
ة، وأردَف يَّ ِ

الن  ص 
َ
أخل إن  ة  الإلهيَّ  

َ
ثوبة

َ
والم رَ 

مُ من منتج أو خدمة أو نتيجة ِ
د 
َ
 .الشكل الأرقى والأنقى للجَودَة( فيما يُنجِزُ من عمل، ويُق

ا
ً
اتِبَ المكافئ، للعمل والإنجاز: ثالث  …الأجرَ الوافي، والرَّ

تعَةِ في أدائهِ العمل، وإحساسَ البَهْجَةِ في إنجازِه: رابعًا
ُ
عورَ الم

ُ
 …ش

تَظِرهُما مِنْه: خامسًا
ْ
؛ وَلا يَن ِ

، على مَوقِعِهِ الوَظِيفِي 
َ
، ويُضْفِي القِيمَة

َ
ة
َ
 المكان

ُ
 مَن يُضِيف

َ
 .ميزة

امتِلا: سادسًا إلى  بِدَورِهِما  يَؤُولانِ  يْنِ 
َ
ذ
َّ
الل رَ،  وُّ

َ
ط والتَّ وِيرَ 

ْ
ط ،  التَّ اتِي 

َّ
الذ قرارِهِ  في  ة  يَّ ِ

الحُر  ـــفِ 
َّ
الموظ كِ 

قريرِ والاس ة في التَّ  .تقلالِيَّ

 ب وباحث إدارة مشروعاتر ِ دَ مستشار ومُ *


